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تزايـدت في الأيـام الأخـيرة الهجمـات المسـلحة الـتي اسـتهدفت عـدة منـاطق بمـالي والنيجـر بشكـل غـير
مسبوق، وراح ضحيتها عشرات الأشخاص من عسكريين ومدنيين في كلا البلدين، لتبقى بذلك حالة
التردي الأمني بمنطقة الساحل سيدة الوضع هناك، ما يرهن أي مبادرة للحل خاصة ببماكو التي
كــانت تســعى لفتــح حــوار مــع المتشــددين ضمــن مــشروع المصالحــة الوطنيــة لعلهــا تكــون بدايــة الحــل

بالبلاد.

يتاني القاسم ويزيد هذا الوضع الأمني المتأزم من صعوبة مهمة المبعوث الأمني الجديد إلى مالي المور
واين الذي استلم مهامه منذ نحو أسبوعين، وينتظر منه الكثير في إعادة الأمن إلى الجارة الجنوبية
لبلاده وللجزائر بالنظر إلى درايته بالمنطقة وتعقيداتها، ولعلاقاته المتينة بالاتحاد الإفريقي الذي يتابع

الوضع في منطقة الساحل.
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قتلى بالعشرات
كثر من أسبوع أن  جنديًا من أفرادها قتلوا، وأصيب آخرون أعلنت القوات المسلحة المالية قبل أ

جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من تاسيت الواقعة في إقليم غاو شمال مالي.

كثر من مئة رجل من مجموعات إرهابية مسلحة كانوا على متن شاحنات وأوضح الجيش المالي أن أ
ية نصبوا كمينًا لمجموعة من الجنود الماليين في قرية تاسيت بإقليم غاو، ما أسفر صغيرة ودراجات نار

عن مقتل  جنديًا ماليًا وإصابة آخرين.

الوضـع الأمـني المـتردي لم يعـد ينطبق اليـوم فقـط علـى مـالي الـتي تعيـش منـذ سـنوات حالـة مـن عـدم
الاســـتقرار الســـياسي، وآخرهـــا الانقلاب الـــذي أطـــاح بـــالرئيس الســـابق إبراهيـــم أبـــو بكـــر كايتـــا شهـــر
أغســـطس/آب المـــاضي، إذ يشهد البلـــد المجـــاور النيجـــر في الأســـابيع الأخـــيرة عـــددًا مـــن المجـــازر الـــتي

استهدفت مدنيين وعسكريين. 

يــة مســاء الإثنين المــاضي مقتــل  شخصًــا في هجمــات نفذهــا إرهــابيون وأعلنــت الحكومــة النيجر
يبـة مـن الحـدود مـع مـالي، لتصـل حصـيلة ضحايـا الهجمـات المسـلحة ضـد قرى في منطقـة تـاهوا القر

بالمنطقة الحدودية مع مالي في أقل من أسبوع إلى  قتلى على الأقل.

يــا عبــد الرحمــن لوصــف هــذا العنــف المتصاعــد إلا القــول: ولم يجــد المتحــدّث باســم حكومــة النيجــر زكر
“هذه العصابات المسلحة التي باتت تستهدف المدنيين بصورة ممنهجة، اجتازت مرحلة جديدة من

الرعب والهمجية”.

ويظهر أن المناطق التي عرفت هجمات متتالية تقع كلها في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وحتى
يبــة مــن ــاهوا القر ــازاين وبكــواراتي وويســتاني المنتميــة لمنطقــة ت مــع بوركينافــاسو، وبــالأخص قــرى إنت

تيلابيري غير البعيدة هي الأخرى عن الحدود مع مالي وبوركينافاسو. 

يضع الوضع المتردي في منطقة الساحل عدة أطراف في امتحان حقيقي

ــى قــريتين ــاضي قتــل  شخــص في هجمــات عل ــاني الم ــانون الث ــن، في  مــن يناير/ك ي وقبــل شهر
بمنطقة مانغايزي، في واحدة من أسوأ المذابح التي تعرض لها مدنيون في النيجر. 

وتوجه أصابع الاتهام لتنظيم داعش الباحث عن موضع قدم في منطقة الساحل، فقد أعلن تبنيه
للاعتداء الذي استهدف الجنود الماليين، إضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الذي يبقى أقوى
تنظيــم إرهــابي بالمنطقــة، الــذي كثيرًا مــا تكون خصومــاته بشأن منــاطق النفــوذ مــع داعــش وراء هــذه

المجازر التي يكون ضحيتها دومًا المدنيون العزل.
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امتحان
يضـع الوضـع المـتردي في منطقـة الساحـل عـدة أطـراف في امتحـان حقيقـي، كونهـا بـاشرت مهامهـا مـع
هذا الوضع غير الباعث على الاطمئنان في منطقة صارت محل صراع دولي، وذات بعد إستراتيجي

للتوسع في القارة الإفريقية.

ية كدت المحكمة الدستور أول المعنيين بحالة انعدام الأمن هو رئيس النيجر الجديد محمد بازوم الذي أ
فــوزه بالانتخابــات الرئاســية ليخلــف محمدو إيسوفــو الــذي تــرك لــه تركــة ثقيلــة تتمثــل في تصــنيف الأمــم
المتحــدة للنيجــر كــأفقر بلــد، بــالنظر إلى تهالــك الاقتصــاد رغــم امتلاك البلاد لــثروات طبيعيــة نفيســة في

مقدمتها اليورانيوم شمال البلاد الذي تستغل شركات فرنسية مناجمه.

وسيجد بازوم أول رئيس من أصول عربية للبلاد نفسه في مواجهة تحد أمني كبير، خاصة بمنطقة
الحــدود الثلاث المتاخمــة لمــالي وبوركينافــاسو، إذ إن التصــعيد الإرهــابي الــذي تفرضــه اليــوم داعــش
وتنظيمات متشددة أخرى يحتم عليه اتخاذ تدابير ميدانية فاعلة، بدايتها بتحسين سلطات نيامي
علاقتهـا بالسـكان المحلين في هـذه المنـاطق، فمنطقـة تيلابـيري الـتي عرفـت في الفـترة الأخـيرة هجمـات
متتاليـة علـى سبيـل المثـال تفتقـد حاليـا لمسـؤولين محليين، مـا جعـل غضـب السـكان تجـاه الحكومـة

المركزية في نيامي يتزايد، فهم يتهمونها بالتخلي عنهم وتركهم في قبضة الإرهابيين.

ورغــم صــعوبة اتخــاذ قــرار بشــأن هــذا الموضــوع، فــإن بــازوم مطــالب بــالنظر في جــدوى وجــود قــوات
أجنبيــة ببلاده علــى رأســها القــوات الفرنســية، إضافــة إلى تقييــم مــدى فعاليــة احتضانهــا لأكــبر قاعــدة

أمريكية لطائرات دون طيار بإفريقيا.

وبــدورها تخــوض الســلطة الانتقاليــة في مــالي بقيــادة الرئيــس بــاه أنــداو تحــديًا حقيقيًــا يتمثــل أولاً في
ية منتخبــة خلال  شهــرًا، وهــو تــوفير ظــروف إجــراء انتخابــات نقــل الســلطة إلى مؤســسة دســتور
الوضع الذي يتطلب توفير الظروف الأمنية اللازمة، غير أن الوضع الميداني الراهن لا يبعث على كثير
من التفاؤل في ظل الضربات الموجعة التي يتلقاها الجيش في المناطق الحدودية، فالأمر لم يعد يقتصر

على شمال البلاد فقط، إنما امتد إلى شرقها.

وتجـد السـلطة الحاليّـة في مـالي اليـوم نفسـها بين نارين: الامتعـاض الشعـبي المطـالب برحيـل القـوات
يـد تـرك المجـال بالمنطقـة لأطـراف دوليـة أخـرى كالولايـات المتحـدة الفرنسـية، وضغـط بـاريس الـتي لا تر
الأمريكيــة وروســيا والصين وتركيــا بدرجــة أقــل، لذلــك ســتحاول البحــث عــن تــوازن يهــدئ الغضــب

الشعبي ويرضي اللاعبين الدوليين بالمنطقة.

ويجد المبعوث الأممي الجديد إلى مالي القاسم واين نفسه في وضع لا يحسد عليه، فبالإضافة إلى
المساعدة في إكمال المسار السياسي بالبلاد والحرص على تنفيذ اتفاقية الجزائر للمصالحة الموقعة عام
، سيحاول حث المجتمع الدولي على تقديم دعم حقيقي لبماكو لمواجهة التنظيمات المتشددة
وإنهاء حالة عدم الاستقرار الممتدة لسنوات بهذا البلد المهم بمنطقة الساحل، وهو طلب قد لا يلقى
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تجاوبًا من عالم منشغل بمكافحة جائحة كورونا.

الفشل الفرنسي
ــا للســلطات المحليــة في لا يمثــل التصاعــد المتواصــل للهجمــات الإرهابيــة في منطقــة الساحــل إخفاقً
تحقيق الأمن المنشود من مواطنيهم فقط، إنما يمثل في الواقع إخفاقًا للسياسة الفرنسية بإفريقيا
يًا في مالي يناير/كانون الثاني  لم والساحل على وجه الخصوص، فباريس التي تدخلت عسكر
يقـدم وجودهـا هنـاك بعـد مـرور  سـنوات أي خطـة نحـو عـودة الأمـن إلى الساحـل، بـل إن مواصـلة

كثر.  ير الرهائن ساهم في تأزيم الوضع بالمنطقة أ دفعها فديات للجماعات الإرهابية مقابل تحر

ورفعــــت التنظيمــــات الإرهابيــــة في الساحــــل، خصوصًــــا في مــــالي مــــن نشاطهــــا بعــــد أن جــــرى في
كتــــوبر/تشرين الأول المــــاضي إطلاق سراح الرهينــــة الفرنســــية صــــوفي بــــترونين والإيطــــاليين نيكــــولا أ
تشياتشيو وبيير لويغي ماكالي، مقابل الإفراج عن  متشدد ودفع فدية مالية للجهات الخاطفة،
وذلك رغم ادعاء القوات الفرنسية أنها قضت على عناصر قيادية من تنظيم القاعدة في مالي، وفي

مقدمتهم أمير ف القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك درودكال.

لا يمثل التصاعد المتواصل للهجمات الإرهابية في منطقة الساحل إخفاقًا
للسلطات المحلية في تحقيق الأمن المنشود من مواطنيهم فقط، إنما يمثل في
الواقع إخفاقًا للسياسة الفرنسية بإفريقيا والساحل على وجه الخصوص

كـبر كتيبـة للجيـش الفـرنسي خـا البلاد، ورغـم وجـود قـوة برخـان الـتي تضـم  جنـدي، وهـي أ
يًا منــذ ثمــاني ســنوات، بــالنظر إلى أن الهــم فإنهــا لم تســتطع تحقيق مــا وعــدت بــه عنــد تــدخلها عســكر
الفرنسي لا يتعلق باستتباب الأمن في الساحل، إنما في المحافظة على نفوذ المستعمر القديم بالمنطقة،

بل إن التوتر المتواصل يمثل حجةً لباريس لعدم مغادرة مالي وباقي دول المنطقة.

ويظهــر الإخفــاق الفــرنسي أيضًــا مــن خلال تجمــع دول الساحــل الــذي أنشأتــه ويضــم بوركينافــاسو
يتانيــا والنيجــر، حيــث لم يســتطع هــذا التكتــل الإقليمــي تقــديم الإضافــة الميدانيــة، وتشــاد ومــالي ومور
بالنظر إلى أن كل تحركاته لم تكن خا حيز الحل الفرنسي للمنطقة، الأمر الذي ط تساؤلات عن

جدوى تأسيسه.
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حوار
ترفع الهجمات الإرهابية المتزايدة في الساحل من دائرة النقاش الدائر في المنطقة، خاصة في مالي التي
تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ سنة  بشأن إن كان الحل لأزمة البلاد في الدخول في حوار

مع الجماعات المسلحة، وهو الموقف الذي أعلنته السلطات في بماكو منذ أشهر.

يــد مــن ورغــم أن هــذا الطــ والذهــاب إلى مصالحــة وطنيــة حــتى مــع الإرهــابيين لتجنــب ســقوط مز
الماليين لم يكن مقبولاً منذ سنوات، فقد أصبح في الأشهر الأخيرة محل اقتناع عند كثير من الأطراف

المحلية، بالنظر إلى ترحيب كثير من السكان به، وكذا قبول بعض القوى السياسية والعشائرية به.

كد بداية وبدأ الحوار مع المتشددين في عهد الرئيس السابق المنقلب عليه إبراهيم أبو بكر كايتا الذي أ
العام الماضي الدخول في مفاوضات معهم إن كان ذلك سيفضي إلى إيجاد تهدئة للتوتر الذي تعيشه
كــد رئيــس الــوزراء البلاد، وهــو التــوجه الــذي تتمســك بــه الســلطة الانتقاليــة الحاليّــة في البلاد، فقــد أ
مختار أوان أن طاقمه متمسك بالحوار الوطني الشامل الذي انطلق في أواخر عام  في مالي،

مبينًا أنه يجب أن يشمل هذا الحوار التفاوض مع التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وإن لم تعلــن بمــاكو حــتى الآن إن كــان هــذا التصــعيد الإرهــابي سيزيــد مــن التسريــع في الحــوار مــع
المتشــددين أم أنــه سيصــب في كفــة الــرافضين لــه، فــإن مواصــلة هــذا النهــج يبقــى مرتبطًــا بتحركــات

الوساطة الدولية في المنطقة.

وإن كانت فرنسا ترفض الحوار مع الجهاديين بمالي كما تقول، فإن السلطات المالية ترى أن ذلك هو
الحل بالنظر لفشل الحل الأمني.

القوى الدولية المتصارعة نقلت خلافاتها اليوم من جديد إلى منطقة الساحل،
وذلك بتوكيل الجماعات الإرهابية للعبث نيابة عنها في المنطقة التي ازدادت

كثر من أي وقت مضى أهميتها الإستراتيجية اليوم أ

 الـــذي لا يتنـــاقض مـــع اتفاقيـــة الســـلم والمصالحـــة الموقعـــة في وتـــدعم الجـــزائر هـــذا الطـــ
بين الأطراف المالية المختلفة، خاصة أنها تريد نقل تجربتها في هذا المجال – التي سمحت لها بإنهاء
فترة العنف التي عاشتها في تسعينيات القرن الماضي – إلى جارتها الجنوبية بما أن مشروع المصالحة

الوطنية أثبت نجاعته في الجزائر وقبلها في جنوب إفريقيا.

يارة التي أدها الرئيس المالي باه أنداو إلى بلاده وقوف كد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الز وأ
الجزائر إلى جانب الشعب المالي، وستكون دومًا رهن إشارة جارتها الجنوبية.

ومع ظهور بوادر حل الأزمة الليبية، يظهر أن القوى الدولية المتصارعة نقلت خلافاتها اليوم من جديد

https://www.lepoint.fr/afrique/mali-le-dialogue-avec-les-djihadistes-interroge-21-01-2021-2410674_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/mali-le-dialogue-avec-les-djihadistes-interroge-21-01-2021-2410674_3826.php
https://www.france24.com/ar/20200211-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%25D
https://www.youtube.com/watch?v=g0cM20uI9OE


إلى منطقــة الساحــل، وذلــك بتوكيــل الجماعــات الإرهابيــة للعبــث نيابــة عنهــا في المنطقــة الــتي ازدادت
كــثر مــن أي وقــت مــضى، بعــدما أصــبحت اتفاقيــة منطقــة التبــادل أهميتهــا الإستراتيجيــة اليــوم أ
ية المفعول منذ بداية العام الحاليّ، بالنظر إلى أن دول الساحل هي نقطة الوصل الإفريقية الحر سار

بين الشمال الإفريقي وجنوب القارة السمراء.
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